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َ { : تعالى دلالة قوله ین دِ كَ فِي السَّاجِ َ لُّب تَقَ َ   على أفضلیة سید المرسلین }و
  خلیل عبد الحمید العبادي .د

  محاضر متفرغ
  جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة ـ عمان ـ الأردن

  

َ { : _تعالى_تتناول الدراسة أقوال العلماء في دلالة قوله : ملخص ین دِ َكَ فِي السَّاجِ لُّب قَ تَ َ : الشعراء [ }  و
صلى االله علیه _عدم أفضلیة سیدنا محمد  )1(على أفضلیة سید المرسلین ، والرد على شبهة] 219
  .ه قبل بعثتهیـ لموت والد_وسلم

تشتمل الدراسة على تمهید تُعرض فیه الشبهة المتعلقة بالمسألة ، وتحریر محل النزاع ، ویأتي 
  :المبحث الأول الذي سیتناول مطلبین 

  .تفسیر نص الآیة الكریمة تفسیراً یفي بالغرض :  ولهماأ 
ّ الرسول الكریمالتساؤل عن :  الثاني  صلى _على أفضلیتهـ _علیه الصلاة والسلام_ تأثیر نجاة والدي

تي تقرر أفضلیة محمد بن عبد النصوص القرآنیة الوأختم بمطلب أذكر فیه بعض   _االله علیه وسلم
، وترسخ تفوقه على العالمین ، وهذا یؤدي إلى النتیجة مفاد البحث ـ _معلیه الصلاة والسلا_  االله

ـعلى العالمین بدلالة آیات القرآن  _صلى االله علیه وسلم_الحاسمة التي تقرر أفضلیة سیدنا محمد 
  .الكریم 

  

Abstract: The study addresses the scholarly interpretations of the meaning: 
{And your movements among those who fall prostrate (in worship} [Ash-
Shu'arâ: 219] on the preference of the Prophet Muhammad, and respond to 
suspicious that there is  no preference for Prophet Muhammad, peace be upon 
him for the death of his parents before his mission.  
  The study includes an introduction on the issue, and expurgation dispute. 
The first section deals with two requirements: First, the interpretation of the 
verse text. Second, the question about the impact of the Holy Prophet parent 
escapes on his superiority.  
  The second section: introduces Quran texts that settle on the preference of 
Muhammad bin Abdullah, peace be upon him, and establish his superiority 
over other worlds, and this leads to the crucial result that decided preference 
of Prophet Muhammad, peace be upon him on the worlds in terms of Quran 
verses 

  مقدمة
الحمد الله حق حمده ، والصلاة والسلام على خیر خلقه ، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ،     

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له ، توحد في ذاته وأفعاله ونعته ، وأشهد أن سیدنا محمداَ 
  أنبیائه وخلقه ورسله ، أما بعد عبده ورسوله ، اصطفاه من بین
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في عصرنا عن الحبیب المصطفى محمد ـ علیه أزكى الصلاة والسلام ـ وبدأ فقد كثر الحدیث 
سومات ، أو من خلال أفلام المشككون الحاقدون یثیرون حوله الشبهات ، ویقدمونه للناس عبر ر 

، یظنون أنهم وصلوا إلى مآربهم الشیطانیة من خلال نشرها في الفضائیات  وأنهم ساقطات
ّ استطاعوا أن یشوهوا صورة خ یر البریات ، ومن هذه الشبهات التي یقومون ببثها الطعن في والدي

النبي ـ علیه الصلاة السلام ـ فتارة یسمونه في أفلامهم محمد ابن أبیه ، وتارة أخرى یقولون كیف 
؟ مع أن كتابكم  - على نبینا وعلیه السلام -سلمین أن نبیكم هو أفضل من عیسى تقولون یا م

على  ـ كانت صدِّیقة وأن جده قد اختاره االله على نبینا وعلیه السلامسى ـ القرآن ذكر أن أم عی
ُ قبل أن یؤمنا به ؟  _صلى االله علیه وسلم_ العالمین ، أما نبیكم محمد وبعبارة أخرى فمات والداه

كیف تقولون بأفضلیة ابن غیر المؤمنة على ابن المؤمنة الصدیقة ؟ وهذا بشهادة كتابكم القرآن 
  .الكریم

ومعلوم أن القصد من وراء هذه الحملات هو الإساءة إلى الفكرة الإسلامیة ، والنیل من النظام 
في هذه الحیاة  والشرائع الإسلامي ، والنیل من شموخه وعظمته ، وتقدمه وتفوقه على سائر العقائد

  .الدنیا 
  : موضوع الدراسة وأهمیتها

ـ على العالمین ، مع أن والدیه  _لى االله علیه وسلمص_تتناول الدراسة إثبات أفضلیة سیدنا محمد ـ   
نقص من قدرهقد ماتا قبل أن یشهدا بعثته ورسالته ؛ ف ُ ـ ،  _علیه الصلاة والسلام_ إن هذا الأمر لا ی

ـ ، ولن  _صلى االله علیه وسلم_ نة التي تثبت أفضلیة سیدنا محمدبل جاءت آیات القرآن الكریم البی
 )2(بل تجد آیة _ علیه الصلاة والسلام_ ل من شأنه أو تشهد بعدم أفضلیته قلیتجد آیة واحدة تفید الت

 ّ  یرد فیها على الشبهة التي ذكرتها ، ذلك من خلال ذكر بعض المفسرین رأیاً مفاده نجاة والدي
  ._علیه الصلاة والسلام_النبي

  :أهداف الدراسة
  :الدراسة إلى تقریر أمرین رئیسیینتهدف هذه      
ّ سیدنا محمد  وفاة. 1 علیه _قبل الإیمان به لا ینتقص من أفضلیته ـ ـ _صلى االله علیه وسلم_والدي

  ـ _الصلاة والسلام
علیه أزكى الصلاة وأتم  -م الدالة على أفضلیة سیدنا محمدبیان لبعض آیات القرآن الكری. 2

  .-التسلیم
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  :محددات الدراسة
َ { : _تعالى_له بیان دلالة قو : الغرض الرئیسي لهذه الدراسة   ین دِ َكَ فِي السَّاجِ ب لُّ تَقَ َ : ء الشعرا[ } و

طَ . خاتم الأنبیاء والمرسلین  - صلى االله عله وسلم -على  أفضلیة سیدنا محمد ] 219 ولن یبسِ
الباحث مختلف الآراء في تفسیر الآیة ، بل سیقتصر على ذكر أقوال العلماء في دلالة هذه الآیة 

، التزاماً بالمسموح به من عدد الصفحات ، وسهولة الوصول  _علیه وسلمصلى االله _على أفضلیته 
  .إلیها في مظانها 

  :الدراسات السابقة 
ـ خاتم  _صلى االله علیه وسلم_لم یجد الباحث أیة دراسة تناولت إثبات أفضلیة سیدنا محمد ـ        

َكَ { : _تعالى_الأنبیاء والمرسلین من خلال دلالة قوله  ب لُّ قَ تَ َ َ  و ین دِ   ].219: الشعراء [ } فِي السَّاجِ
ـ  _صلى االله علیه وسلم_ما كتبه علماؤنا في أفضلیة سیدنا محمد ـ : وأقرب دراسة إلى هذه الدراسة

من خلال آیات القرآن الكریم ، ككتاب الإمام الغماري الموسوم بـ دلالة القرآن المبین على أن النبي 
  ] : 1ـ  1[  )3(هأفضل العالمین ،الذي ذكر في بدایت

  هذا كتاب دلالة القرآن                         أوضحت فیه حقائق التبیان
یدت                   صفحاته بنواصع البرهان   وجعلته وضعاً رصیناً شُ

  ینبیك عن قدر النبي وفضله                    بسواطع جاءت من الفرقان
ه ، تحمل في ثنایاه الهدف من كتابة هذا البحث ؛ ألا وهو بیان هذه الأبیات التي بدأ بها الإمام كتاب

  .أفضلیة نبینا الكریم على العالمین ، بدلالة آیات القرآن الكریم 
َ { :  _تعالى_لكن الإمام الغماري لم یتطرق في كتابه لدلالة قوله   ین دِ كَ فِي السَّاجِ َ ب لُّ تَقَ َ : الشعراء[ }و

  . على أفضلیة سید المرسلین] 219
عد  ُ ّ  كما ی منهم قد تعرض  _علیه الصلاة والسلام_ النبي من كتب في حكم أهل الفترة وعدّ والدي

إلى جزء من هذه الدراسة ، ولكن هذه المسألة كانت تثار في بحور كتبهم دون تخصیصها بكتاب 
  ]404ـ  361/  2ـ  2. [  )4(واحد

  :منهج الدراسة
ثم منهج القیاس . الدعوى ، ولتحریر محل النزاع  لعرض: سیستخدم الباحث المنهج الوصفي  

من خلال ذكر مقدمات واستنباط النتیجة منها ـ وهذا المنهج یظهر جلیاً عند ذكر كلام : المنطقي 
لاستنباط : وفي أثناء الدراسة سیتم استخدام المنهج الاستنباطي  .الإمام السیوطي أثناء البحث

  .من الآیات القرآنیة الدالة على ذلك  -وسلمصلى االله عله  -أفضلیة سیدنا محمد 
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  تمهید
  :عرض ال عوى
غیر الإسلامیة طُرح السؤال ]   http:// www.hayatv.tv: قناة الحیاة [  )5(في إحدى الفضائیات 

  :التالي ـ منقولاً نقلاً محدوداً ـ 
ا صدِّیقة ، قال أنه -على نبینا وعلیه السلام-ى، وصف أم عیسجاء في كتابكم ـ القرآن الكریم  
دِّیقَةٌ { :  _تعالى_ أُمُّهُ صِ َ لُ و ُ لِهِ الرُّس ْ ن قَب تْ مِ لَ ولٌ قَدْ خَ ُ س َ لاَّ ر َ إِ م َ ی ْ ر َ ُ م ن ْ یحُ اب سِ َ م : سورة المائدة [} مَّا الْ

نَّ { :  _تعالى_، وأن االله اصطفاها على نساء العالمین ، قال ] 75 ُ إِ م َ ی ْ ر َ ا م َ ةُ ی ئِكَ لاَ َ م تِ الْ ِٕذْ قَالَ ا َ  للهَّ و
 َ ین مِ الَ َ ع اء الْ َ ى نِس لَ َ اكِ ع فَ طَ ْ اص َ كِ و َ هَّر طَ َ اكِ و فَ طَ ْ ، كما جاء في وصف ]  42: سورة آل عمران [ }  اص

ا { أن االله اصطفاه على العالمین  -على نبینا وعلیه السلام-جدِّ عیسى  ً نُوح َ َ و م فَى آدَ طَ ْ هَ اص نَّ اللّ إِ
ى ا لَ َ َ ع ان َ ر ْ م آلَ عِ َ َ و یم اهِ َ ر ْ ب آلَ إِ َ َ و ین مِ الَ َ ع ـ ، فكیف تفضلون نبي العرب محمد]  33: سورة آل عمران [} لْ

ـ الذي ماتت أمه قبل أن تؤمن به ، على من جاء في وصف أمه أنها  _صلى االله علیه وسلم_
  صدِّیقة بشهادة كتابكم ؟ 

على نبینا وعلیه -، على عیسى _ صلى االله علیه وسلم_ بل كیف تفضلون نبي العرب محمداً 
ـ  على نبینا وعلیه السلاممع أن والده مات في الجاهلیة قبل أن یؤمن بنبي ؛ وجد عیسى ـ  -لامالس

   ؟من خلال شهادة كتابكم القرآن الكریم  _تعالى_من المصطفین الذین اصطفاهم االله 
  :تحریر محل النزاع

على  -لیة عیسىأن آیات القرآن الكریم فیها دلالة واضحة على أفض )6(یزعم قائل هذه الدعوى   
، ذلك من خلال ما جاء في آیات القرآن من وصف لجده وأمه من صفات  - نبینا وعلیه السلام

ّ النبي محمد  َ أیة إشارة في آیات القرآن الكریم  _ صلى االله علیه وسلم_الاصطفاء ، أما والدي ر ُ فلم ی
  .  تدل على معاني الاصطفاء لهما 

في القرآن الكریم تردّ على هذه الشبهة من خلال أقوال العلماء  في هذه الدراسة إثبات وجود آیة    
ّ سیدنا محمد    .عند تفسیرها  _صلى االله علیه وسلم_حول والدي

علیهم السلام ـ ؛ بل و على نبینا كما أن سبب هذه الدراسة لیس التقلیل من شأن الأنبیاء السابقین ـ    
بِّهِ { : ل وعلا قال رب العزة ج. عقیدتنا تُقر بفضلهم جمیعاً  ن رَّ هِ مِ ْ ی لَ ا أُنزِلَ إِ َ م ولُ بِ ُ َ الرَّس ن َ آم

قَالُ  َ لِهِ و ُ س دٍ مِّن رُّ َ َ أَح ن ْ ی َ قُ ب فَرِّ لِهِ لاَ نُ ُ س ُ ر َ هِ و تُبِ كُ َ تِهِ و لآئِكَ َ م َ هِ و اللّ َ بِ ن َ َ كُلٌّ آم نُون مِ ْ ؤ ُ م الْ َ ا و َ ن ْ ع أَطَ َ ا و َ ن ْ ع مِ َ واْ س
 ُ یر صِ َ م كَ الْ ْ ی ِٕلَ ا َ ا و َ بَّن َ انَكَ ر َ ر فْ   ] . 285: سورة البقرة [ } غُ

ـ فه ه  _صلى االله علیه وسلم_أما إذا طرأ من یحاول التشكیك أو الطعن في أفضلیة سیدنا محمد ـ  
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الدراسة سوف ترد علیه ، لیس هذا فحسب ، بل بیاناً لمن یقع في حیرة من أمره ، عندما تثار أمامه 
  .مثل هذه الشبهات 

ألیس : ال أحدهم حین قال له الذي لم یستطع الإجابة عن سؤ )7(لا یكون حاله كحال ذلك الرجل  
 ؟ حیث إن نوح_ علیه الصلاة والسلام_ ، هو أفضل من محمد _ علیه الصلاة والسلام_نوح 

علیه _نة إلا خمسین عاماً ، أما محمد مكث في قومه یدعوهم ألف س _ علیه الصلاة والسلام_
ة وعشرین عاماً  فوقف الرجل أمام هذا السؤال حیران دون فلم تتجاوز دعوته ثلاث_ الصلاة والسلام

  .إجابة 
  .حتى لا یقع أحدنا في مثل هذا الموقف ، جاءت هذه الدراسة 

؛ یجب أن تظهر هذه _ علیه الصلاة والسلام_الذي تمكنت في قلبه محبة النبي ذلك أن المسلم 
 كلمات تدافع عن خیر البریات  إلى، هذه المحبة تنتقل ماعه لمثل هذه الشبهاتالمحبة عند س

  _ علیه الصلاة والسلام_
 ِ   له الشرفان من عم وخال           ففاق المرسلین بكل عصر

 ِ   بدا من خیر بیت في قریش       وأرضع في بني سعد بن بكر
 ِ   )     8(فضم إلى فصاحة آل سعد          سماحة هاشم وجلال فهر

حققاً لل  ُ علیـه _غرض كما في الأبیـات السـابقة ؛ فلـن یفـي الرسـول الكـریم  ـ مهما كان المدیح موفقاً وم
ق علـ ى ـ حقــه ؟ ثــم إن االله اصــطفاه بــالنبوة والرســالة ، فهــل هنــاك مــن مــدح یتفــو  _الصــلاة والســلام

  .بأنه وحي یوحى إلیه  _تعالى_؟ فقد خصه االله الاصطفاء بالرسالة والنبوة
قر به أعداء الإسلام ولا یؤمنون به ولا إن كان مرد النزاع إلى آیات القرآن الكری  ُ م ـ الذي لا ی

ـ  _علیه الصلاة والسلام_یعترفون بأنه كتاب منزل من عند االله ، بل یتهمون سیدنا محمداً ـ 
، ولكنهم مع ذلك یواصلون البحث في آیاته لعلهم یجدون فیها ما یطعنون بالإسلام وشرائعه بوضعه

صلى _وردت العدید من الآیات الدالة على أفضلیة سیدنا محمد ـ  ورسوله ، وأنى لهم ذلك ـ ؛ فلقد
  .ـ على العالمین  _االله علیه وسلم
  دلالة الآیة : المبحث الأول

َ {: _تعالى_تدور الدراسة حول دلالة قوله  ین دِ َكَ فِي السَّاجِ ب لُّ تَقَ َ على ]  219: سورة الشعراء [} و
  : المطالب الآتیة، وسیتم بیان هذه الدلالة في _ صلى االله علیه وسلم_ فضلیة سیدنا محمد أ

  :تفسیر الآیة الكریمة : المطلب الأول
َ { : في سورة الشعراء  _تعالى_قال  ین دِ َكَ فِي السَّاجِ ب لُّ تَقَ َ    . ] 219: سورة الشعراء [}و
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ة أقوالاً عدة ، وردت في كتب التفسیر ، منهم من اقتصر على أربع للعلماء في تفسیر هذه الآیة
،  أقوال سبعة أقوال كالإمام الطبري في تفسیره ، ومنهم من زاد على هذه الآراء حتى أوصلها إلى 

  : حیث یقول عند تفسیره للآیة ، كما أورد ذلك الإمام الماوردي في تفسیره الموسوم بـ النكت والعیون 
  :فیه ستة تأویلات " 

  .عباس  من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبیاً ، قاله ابن: أحدها 
  .یرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودك ، حكاه ابن جریر : الثاني 
  .أنك ترى تقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعینك من قدامك ، قاله مجاهد : الثالث 
  .معناه وتصرفك في الناس ، قاله الحسن لتقلبه في أحواله وفي أفعاله : الرابع 

  .لأنبیاء من قبلك تقلب ذكرك وصفتك على ألسنة ا: الخامس 
ُ [ أن معنى قوله : السادس  َ تَقُوم ین اكَ حِ َ ر َ ي ی َ  [إذا صلیت منفرداً ] الَّذِ ین دِ َكَ فِي السَّاجِ ب لُّ تَقَ َ إذا ] و

  .صلیت في الجماعة ، قاله قتادة 
  ] 189/  4ـ  4[   )9(. " الذي یراك حین تقوم لجهاد المشركین : ویحتمل سابعاً 

قریب من التأویل الذي یفید هذه الدراسة هو  تأویلتجد أن ال تأویلات السبعةالوبعد التأمل في هذه 
  :حیث ذكر ما نصه ، في تفسیره ) هـ  606ت ( الأول ، وهو ما بینه الإمام الرازي 

یع آباء فالآیة دالة على أن جم: ، وبهذا التقدیر  إنه كان ینقل روحه من ساجد إلى ساجد: أي " 
  .كانوا مسلمین  _ه وسلمصلى االله علی_ محمد

علیه _ما كانوا مشركین قوله ـ  _صلى االله علیه وسلم_ومما یدل على أن آباء محمد: ثم قال   
   )10( )لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرین إلى أرحام الطاهرات : ( ـ  _الصلاة والسلام

ٌ { : _تعالى_وقال  َ نَجَس رِكُون شْ ُ م ا الْ َ نَّم فوجب أن لا یكون أحد من أجداده  ] 28: سورة التوبة [ } إِ
  ] 33/  13ـ  5[  )11(" . مشركاً 

هذا كلام الإمام فخر ) : " هـ  911ت ( بعد ذكره لكلام الإمام الرازي ، یقول الإمام السیوطي 
الدین بحروفه وناهیك به إمامة وجلالة ، وهو العالم المبعوث على رأس المائة السادسة لیجدد لهذه 

  ] 361/ 2ـ2[ )12( ".الأمة أمر دینها
وعندي في نصرة هذا المسلك وما ذهب : " سیوطي ما ینصر هذا الرأي ، فیقولثم یذكر الإمام ال

  :إلیه الإمام فخر الدین أمور ، أحدها دلیل استنبطته مركب من مقدمتین 
 _صلى االله علیه وسلم_أن الأحادیث الصحیحة  دلت على أن كل أصل من أصول النبي : الأولى 

  .الله فهو من خیر أهل قرنه وأفضلهمآدم إلى أبیه عبد امن 
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أن الأحادیث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح أو آدم إلى بعثة : الثانیةو 
ثم إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة یعبدون االله ویوحدونه  ، _صلى االله علیه وسلم_النبي

  .م لهلكت الأرض ومن علیها ویصلون له وبهم تحفظ الأرض ، ولولاه
ذا قارنت بین هاتین المقدمتین أنتج منها قطعاً أن آباء النبي   ٕ لم یكن   _صلى االله علیه وسلم_ وا

فیهم مشرك؛ لأنه قد ثبت في كل منهم أنه من خیر قرنه ، فإن كان الناس الذین هم على الفطرة هم 
ن كانوا غیرهم وهم على الشرك، ىإیاهم فهو المدع ٕ إما أن یكون المشرك خیراً : لزم أحد أمرین ، وا

ما أن یكون غیرهم خیراً منهم؛ وهو باطل لمخالفة الأحادیث  ٕ من المسلم ؛ وهو باطل بالإجماع ، وا
. )13("الصحیحة ، فوجب قطعاً أن لا یكون فیهم مشرك لیكونوا من خیر أهل الأرض كل في قرنه 

  .  دلة على صحة هاتین المقدمتینالأ بعد ذلك أورد الإمام السیوطي ]2/367ـ 2[
عند التمحیص في كلام الإمام السیوطي ، تجده جمع بین الأدلة النقلیة والأدلة العقلیة على إثبات 
دعوته ، وهذا ما جعلني أنقل كلامه بطوله في المسألة ؛ ذلك أن الكلام موجه في الرد على الشبهة 

صلى _الكریم فضلاً عن أحادیث الرسول الأمین ـ  في هذا البحث على أناس لا یؤمنون بآیات القرآن
، كما نقل ذلك عن الإمام الرازي ـ ـ ، كما أن كلامه یفید بما ذهب إلیه علماؤنا قبله ـ _االله علیه وسلم

محمد بن یوسف الصالحي الشامي في كتابه نا الذین نقلوا عنه من الذین جاءوا بعده كالإمام ؤ وعلما
لرشاد ، في سیرة خیر العباد ، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله الموسوم بـ سبل الهدى وا

فوجود علماء كالإمام السیوطي ؛ یستخدم العقل مع النقل في إثبات العقائد  .في المبدأ والمعاد 
الدینیة  یجعل المستشرقین یقفون حائرین أمام العدید من المسائل ، كما یتوقفون عن ذكرها في 

  .ا یعرفونه من ضعف حجتهم فیها وقصور أدلتهم علیها كتبهم ؛ لم
 الشبهة في الطعن في سیدنا محمد تعرض في كتبه لمثل هذه )14(لذلك لم تجد أحداً من المستشرقین

  .، ولكن حقدهم لم یردعهم عن ذكرها عبر الفضائیات  _علیه الصلاة والسلام_
ّ النبي و  أو عدمها لا بد من التنبیه  _الصلاة والسلامعلیه _قبل بیان آراء العلماء في نجاة والدي

ّ النبي : على أمر هو  علیه _أن الرأي الذي ذكرته في تفسیر الآیة ، الذي یؤید القول بنجاة والدي
  .؛ هو رأي الشیعة ـ كما صرح بذلك الإمام الرازي  _الصلاة والسلام

دید من أهل السنة من أخذ به ، لكن ما یضیر ذلك الرأي إن قال به الشیعة ؛ بما أن هنالك الع   
الذي أورد ذلك عند تفسیره ) هـ728ت بعد (الإمام نظام الدین النیسابوري  واستدل علیه ،  رحم االله

  :لهذه الآیة ، فقال 
لا یكونون  _صلى االله علیه وسلم_وقد احتج بالآیة علماء الشیعة على مذهبهم أن آباء النبي  " 
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لم أزل ( روحه من ساجد إلى ساجد كما في الحدیث المعتمد علیه عندهم أراد تقلب : قالوا .  فاراً 
وناقشهم أهل السنة في التأویل المذكور وفي ) أنتقل من أصلاب الطاهرین إلى أرحام الطاهرات 

والأصوب عندي أن لا نشتغل بمنع أمثال هذه الدعوى ونسرح إلى بقعة الإمكان . صحة الحدیث 
  ] 288/  5ـ  6[  )15(. "الدلیل عدم المدلول على أنه لا یلزم من عدم 

وقبل أن أطوي الصفحة في هذا الموضوع ، لا بد من التعرض إلى مسألة اختلف فیها علماؤنا منذ 
- وبما أن سیدنا إبراهیم  ـ كان كا راً ؟- علیه السلام- هل والد سیدنا إبراهیم : زمن بعید ؛ ألا وهي 

ـ؛ فهذا یعني أن  _علیه الصلاة والسلام_من آباء سیدنا محمد  هو أبو الأنبیاء ، وهو -علیه السلام
من كان مشركاً أو كافراً ، وهذا مخالف للرأي الذي أخذت  -علیه الصلاة السلام-من أجداد النبي 

  أم یوجد رأي یفید الرأي الذي ذهبت إلیه في تفسیر هذه الآیة ؟. به في تفسیر الآیة ، سابقة الذكر 
مستدلاً  حكم على والد سیدنا إبراهیم ـ علیه السلام ـ بالكفر والشركرین من من المفساع م أن 

  :  _تعالى_بنصوص القرآن الكریم الدالة على ذلك ، كقوله 
ینٍ {  لاَلٍ مُّبِ كَ فِي ضَ َ م ْ قَو َ اكَ و َ نِّي أَر ةً إِ َ ا آلِه ً ام َ ن ْ ذُ أَص تَّخِ َ أَتَ ر َ یهِ آز ُ لأَبِ یم اهِ َ ر ْ ب ِٕذْ قَالَ إِ ا َ : نعامسورة الأ[} و

َ { :  _تعالى_، ومنها قوله  ] 74 یَّن َ ب مَّا تَ لَ ُ فَ یَّاه ا إِ هَ دَ عَ َ ةٍ و دَ عِ ْ ن مَّو لاَّ عَ یهِ إِ بَِ ِ َ لأ یم اهِ َ ر ْ ب ُ إِ ار فَ تِغْ ْ َ اس ان ا كَ َ م َ و
 ٌ یم لِ َ َ لأوَّاهٌ ح یم اهِ َ ر ْ ب نَّ إِ هُ إِ ْ ن رَّأَ مِ َ ب هِ تَ لّ وٌّ لِ دُ هُ أَنَّهُ عَ   ] 114: سورة التوبة [ } لَ

فإن إبراهیم قد استغفر لأبیه وهو مشرك؟ " : تفسیر هذه الآیة یقول الإمام الطبري في تفسیره وحول 
ُ إبراهیم لأبیه إلا لموعدة وعدها إیاه ، خلاه وتركه ، . فلم یكن استغفار فلما تبین له وعلم أنه الله عدوٌّ

ه علیه، فتبرأ منه حین تبین له أمره  َ   )16( ."وترك الاستغفار له، وآثر االله وأمر
أن والد سیدنا إبراهیم ـ علیه السلام ـ كان  _رحمه االله  _ بین من خلال كلام الإمام الطبريفت

  .مشركاً 
لم یكن مشركاً  - علیه السلام -ومع وجود هذا الرأي ؛ إلا أنك تجد من یقول بأن والد سیدنا إبراهیم

في تفسیره حیث ـ _رحمه االله  _ عراويالإمام الشوبینوا الدلالة على قولهم ، ومن هؤلاء .  لا كافر ً 
  : یقول 

.  ـ من سلالة إسماعیل بن إبراهیم _صلى االله علیه وسلم_ونحن نعلم أن رسول االله ـ " 
ُ أبو إبراهیم كافراً وعابداً . " أنا سید ولد آدم : " قال _علیه الصلاة والسلام_والرسول فإذا كان آزر
یهِ { ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال  فكیف تصح سلسلة النسب الشریف. للأصنام ُ لأبَِ یم اهِ َ ر ْ ب ِٕذْ قَالَ إِ ا َ } و

َ { : ولكن قول االله .  وسكت لكان المعنى أن المخاطب هو أبو إبراهیم ر َ یهِ آز  ؛ جاءت لحكمة  }لأبَِ
فأنت إذا دخلت منزلا وقابلك أحد الأطفال  ، لأنه ساعة یذكر اسم الأب یكون لیس الأب ولكن العم
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ولك  إذا .  لأنه معروف بحیث لن یخطئ الطفل فیه؛ له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان تقول 
كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل أبوك فلان موجود ؟ فأنت في هذه الحالة تقصد العم ولا 

  . لأن العم في منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفى ؛ تقصد الأب
َ {: _تعالى_إذن قول الحق سبحانه و ر َ یهِ آز فإذا قال إنسان هل .  بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر} لأبَِ

ذْ  {:  نعم هناك دلیل من القرآن في هذه الآیة الكریمة :هناك دلیل على ذلك؟ نقول اء إِ دَ َ ه ْ شُ نتُم ْ كُ أَم
 ْ ع واْ نَ الُ ي قَ دِ ْ ع َ ن ب َ مِ ون دُ ُ ب ْ ا تَع َ یهِ م نِ َ ب ذْ قَالَ لِ تُ إِ ْ و َ م قُوبَ الْ ْ ع َ َ ی ر ضَ یلَ حَ اعِ َ م ْ ِٕس ا َ َ و یم اهِ َ ر ْ ب ائِكَ إِ َ َ آب ه ِٕلَ ا َ كَ و َ ه لَ دُ إِ ُ ب

 َ ون ُ لِم ْ س ُ هُ م ُ لَ ن نَحْ َ ا و دً احِ َ ا و ً ه لَ قَ إِ حَ ْ ِٕس ا َ ، ثم حدد االله تبارك  والآباء جمع أب.  ] 133: سورة البقرة [ } و
سماعیل وهو العم یطلق علیه أب  ، ، إبراهیم وهو الجد یطلق علیه أب الآباء _تعالى_و ٕ واسحق وا

  . وهو أبو یعقوب وجاء إسماعیل قبل اسحق
سماعیل واسحق :هم ،إذن ففي هذه الآیة جمع أب من ثلاثة ٕ ویعقوب الذي حضره الموت .  إبراهیم وا

وهم  ، ، ولكن أولاد یعقوب لما خاطبوا أباهم قالوا آباءك ثم جاءوا بأسمائهم بالتحدید وهو ابن اسحق
سماعیل العم واسح ٕ   .ق أبو یعقوب وأطلقوا علیهم جمیعا لقب الأبإبراهیم الجد وا

براهیم أطلق علیه الأب وهو الجد واسحق أطلق علیه  ٕ فكأن إسماعیل أطلق علیه الأب وهو العم وا
"   أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر : " _صلى االله علیه وسلم_فإذا قال رسول االله .  الأب وهو الأب

ـ _صلى االله علیه وسلم_ورسول االله .  كان غیر مسلم یقول بعض الناس كیف ذلك ووالد إبراهیم
فإذا قال أحدهم كیف هذا وأبو إبراهیم ـ علیه السلام ـ كان مشركا عابدا "  أنا سید ولد آدم : " قال

نما كان عمه.  للأصنام ٕ َ [ ، ولذلك قال القرآن الكریم  نقول له لم یكن آزر أبا لإبراهیم وا ر َ یهِ آز ] لأَبِ
ولكن  ، فأبوة إبراهیم وأبوة اسحق معلومة لأولاد یعقوب.  یرید به الأبوة غیر الحقیقیةوجاء بالاسم 

؟ نقول جاء  ، فلماذا جاء اسمه بین إبراهیم واسحق إسماعیل كان مقیما في مكة بعیدا عنهم
  . بالترتیب الزمني ؛ لأن إسماعیل أكبر من اسحق بأربعة عشر عاما

أن لفظ الأب یطلق على  _تعالى_إشارة لنا من االله سبحانه ووكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء  
  )17(.العم

ئل من أوا _رحمه االله _ فالإمام الطبري وهكذا تجد الخلاف موجوداً بین علمائنا قدیماً وحدیثاً ،
  .من أواخرهم   _رحمه االله _ المفسرین ، والإمام الشعراوي 

ن اقتصرت على تفسیرین فقط في هذه المسألة     ٕ ، فهذا لا یعني أنهما فقط من تحدث حول هذه وا
رحمهما - والسعدي  البغويلرأي الأول كالإمام ا ذكرالمسألة ؛ بل هنالك العدید من المفسرین من 

  .ـ  _رحمه االله _، وهنالك من انتصر للرأي الثاني كالإمام الرازي ـ  -االله
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، استند إلى ما یقوي حجته  رأیینلذلك لن أخوض في هذه المسألة كثیراً ؛ لأن من قال بكلا ال 
، وما یهمنا في المسألة ، أن من أخذ بأحد الرأیین لا ینتج عن رأیه ما ینقص من شأن النبي ورأیه

  .ولا من مكانة سیدنا إبراهیم ـ على نبینا وعلیه السلام ـ  _علیه الصلاة والسلام_محمد 
نتیجتها لا تقتضي التقلیل من مكانة أو الأخرى ،  _علیه الصلاة والسلام_ فنجاة والدي النبي
  .، وهذا ما یدور حوله الحدیث في المطلب القادم  _صلى االله علیه وسلم_الحبیب المصطفى 

ّ سیدنا محمد ـ علیه الصلاة السلام ـ أو عدمها یؤثر على : المطلب الثاني  هل نجاة والدي
  :أفضلیته  

ّ النبي  أو عدمها لیست جدیدة ؛ بل  _ة والسلامعلیه الصلا_إن مسألة الخوض في نجاة والدي
  :وبعد الرجوع إلى أقوالهم تجدهم قد اختلفوا على ثلاثة آراء . عرض لها علماؤنا منذ زمن بعید 

ّ النبي : أولها    ._علیه الصلاة والسلام_القائلون بنجاة والدي
ّ النبي : ثانیهما    ._علیه الصلاة والسلام_القائلون بعدم نجاة والدي
ّ النبي :ا ثالثهم /  2ـ  2[  )18( ._علیه الصلاة والسلام_الذین توقفوا عن إصدار الحكم على والدي
  ]وما قبلها  402

ولما كان القول في هذه المسألة مبثوثاً في بطون الكتب ، وكتب فیه رسائل جامعیة ؛ فسوف أقتصر 
ین من علمائنا المتأخرین ؛ حیث اعتمدوا ف َ  ي كتاباتهم على منفي حدیثي عنه على كلام عالم

فعن الرأي الأول كلام الإمام السیوطي في كتابه الحاوي . سبقهم ، وأخذ عنهم من جاء بعدهم
ّ النبي  علیه الصلاة _للفتاوي ، والذي سطر فیه عشرات الصفحات المؤیدة لرأیه في نجاة والدي

قلوا عنه كلامه في تلك مرجعا لطائفة من العلماء الذین جاءوا بعده ، والذین ن كما یعد _والسلام
المسألة بطوله إن لم یكن بحرفه كالإمام محمد بن یوسف الصالحي الشامي في كتابه الموسوم بـ 

  .سبل الهدى والرشاد ، في سیرة خیر العباد 
كلام الإمام الملا علي القاري من خلال كتابه أدلة معتقد  في الرأي الثاني على كما سأقتصر  

  .لذي انتصر فیه للرأي الثاني ، كما أورد فیه ردوداً على الإمام السیوطي الإمام أبي حنیفة ، ا
ّ النبي      علیه _بعد الرجوع إلى كلام هذین العالِمین ، تجد أنهما اختلفا في الحكم على نجاة والدي

د ، وأنه لا یجوز لأح _علیه الصلاة والسلام_، إلا أنهما اتفقا على أفضلیة النبي  _الصلاة والسلام
. أو أن یطعن به من خلال الحكم على والدیه  _علیه الصلاة والسلام_أن یقلل من مكانة النبي 

ئل  ُ عن رجل قال إن أبا النبي " یقول الإمام علي القاري تعقیبا على كلام الإمام ابن العربي حین س
ذُ {  :یقول  _تعالى_في النار فأجاب بأنه ملعون ؛ لأن االله  ْ ؤ ُ َ ی ین ذِ نَّ الَّ ُ اللَّهُ إِ م ُ ه َ ن َ ع هُ لَ ولَ ُ س َ ر َ َ و َ اللَّه ون
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ا ً ین هِ ا مُّ ً اب ذَ ْ عَ م ُ ه دَّ لَ أَعَ َ ةِ و َ ر خِ ْ الآ َ ا و َ ی ْ ن من أن یقال ولا أ ى أ ظم : قال ]  57: سورة الأحزاب [ } فِي الدُّ
بإطلاق هذا  _علیه الصلاة والسلام_محمول على من قصد أذى النبي . عن أبیه إنه في النار

  .عون بل كافر مطعون الكلام فإنه مل
وأما من أخبره لما ثبت عنه ـ علیه الصلاة و السلام ـ واعتقده كأبي حنیفة وغیره من علماء الأعلام  

  ] 140ـ  7[ )  19(." فحاشاهم من نسبة الطعن إلیهم ویحرم اللعن علیهم 

  _سلامعلیه الصلاة وال_أقول في هذا البحث الكلام موجه لمن یطعن في الحبیب المصطفى    
 ّ ّ . على تلك الشبهة التي قدمتها في بدایة البحث  ویرد فإذا كان هذا كلام من قال بعدم نجاة والدي

  .ـ فكیف بمن قال بنجاتهما  _علیه الصلاة والسلام_النبي ـ 
 ّ ذلك من خلال  _علیه الصلاة والسلام_ النبي أورد الإمام السیوطي بعض الأدلة على نجاة والدي

ّ النبياعتبارهما من أ  _علیه الصلاة و السلام _هل الفترة ، التي قسمها ثلاثة أقسام ووضع والدي
تَّى {  :یقول _تعالى_ضمن القسم الثالث الناجي ؛ لأنه لم تصله دعوة نبي ، واالله  َ َ ح ین بِ ذِّ َ ع ُ نَّا م ا كُ َ م َ و

ولاً  ُ س َ ثَ ر َ ع ْ ب َ   ] . 15: سورة الإسراء [ } ن
  : ل الفترة جعلها ثلاثة أقسام وحین عرض الإمام السیوطي مسألة أه

من أدرك التوحید ببصیرته ، ثم من هؤلاء من لم یدخل في شریعته كقس ابن ساعدة ، وزید : " أولها
من بدل : ثانیها . بن عمرو بن نفیل ، ومنهم من دخل في شریعة حق قائمة الرسم كتبع وقومه 

ثر كعمرو ابن لحي أول من سن للعرب وغیر وأشرك ولم یوحد ، وشرع لنفسه ؛ فحلل وحرم وهو الأك
  .عبادة الأصنام 

بل ، تكر لنفسه شریعة ولا اخترع دیناً ولا اب ، ولا دخل في شریعة نبي، من لم یشرك ولم یوحد : ثالثها
  .بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله وفي الجاهلیة من كان كذلك 

تعذیبه على أهل القسم الثاني ؛ لكفرهم بما  أقسام ؛ فیحمل من صحإذا انقسم أهل الفترة إلى ثلاثة ف 
وما  365/  2ـ  2[ )20( ."لا یعذرون به ، وأما القسم الثالث فهم أهل الفترة حقیقة وهم غیر معذبین 

  ]بعدها 
ّ النبي    إلا  _علیه الصلاة والسلام_هكذا تجد أن المذهبین مع اختلافهما في الحكم على نجاة والدي

   ._علیه الصلاة والسلام_وهو بقاء الأفضلیة للنبي ؛ د هذه الدراسة أنهما متفقان على مفا
ـ من ى من حاول الطعن في سیدنا محمد ـ علیه الصلاة والسلام كیفیة الردَ عل: المطلب الثالث 

  :خلال الطعن في والدیه أو نسبه الشریف 
وذلك "    بصیرةمعلوم لكل ذي  _صلى االله علیه وسلم_الحدیث حول طهارة أصله وشرف مجده  
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. مما لا یحتاج إلى إقامة دلیل علیه ، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قریش وأشرف العرب 
ـ كانوا یشهدون له بذلك ، وهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفیان بن _صلى االله علیه وسلم_وأعداؤه

صلى _قبیلته وأشرف الأفخاذ فخذه فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل . حرب بن یدي ملك الروم 
تَهُ { : _تعالى_قال االله  _االله علیه وسلم الَ َ لُ رِس َ ع َجْ ثُ ی ْ ی َ ُ ح م لَ هُ أَعْ ] "  124: سورة الأنعام [ } اللّ

  ] 275/  1ـ  3[ .)21(
ـ  _صلى االله علیه وسلم_وقد أورد الإمام الهیثمي في كتابه مجمع الزوائد باباً في كرامة أصله ـ  
  :یه عدة أحادیث منها أ رد ف

لب نبي إلى نبي حتى صرت نبیاً :  قال} وتقلبك في الساجدین { عن ابن عباس  ـ"  ن صُ . مِ
رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحیح /  13819:  395/  8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد[

  . ]غیر شبیب بن بشر وهو ثقة
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ، من : "قال  _لمصلى االله علیه وس_عن علي أن النبي  ـ  

رواه /  13820:  396/  8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. [)22(" لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي
الطبراني في الأوسط، وفیه محمد بن جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في المستدرك وقد 

  . ]تكلم فیه، وبقیة رجاله ثقات 
ـ إلا أن هذه الشبهة  _علیه الصلاة والسلام_هذه الأحادیث في صفاء نسب نبینا محمد ـ مع ورود 

أخرج الحاكم  _علیه الصلاة والسلام_، وردَ علیها مباشرة _علیه الصلاة والسلام_أثیرت في زمنه 
صلى االله _بلغ النبي : عن عبد االله بن الحارث بن عبد المطلب عن ربیعة قال : " في مستدركه

إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كناس ، فغضب : أن قوما نالوا منه و قالوا له  _سلمیه و عل
أیها الناس إن االله خلق خلقه فجعلهم فرقتین فجعلني في : رسول االله ـ صلى االله علیه و سلم ـ ثم قال 

ي خیرهم بیتاً ، خیر الفرقتین  ثم جعلهم قبائل فجعلني في خیرهم قبیلاً ، ثم جعلهم بیوتا فجعلني ف
المستدرك على [  )23(." أنا خیركم قبیلاً و خیركم بیتاً : ثم قال رسول االله ـ صلى االله علیه و سلم ـ  

  ]سكت عنه الذهبي في التلخیص: تعلیق الذهبي في التلخیص /  5077:  275/  3الصحیحین 
 _رضي االله عنها_أن صفیة بنت عبد المطلب ـ : أورد الإمام الهیثمي في مجمع الزوائد 

، فمررت على نفر من قریش فإذا هم  _صلى االله علیه وسلم_ خرجت من عند رسول االله : " قالتـ 
إن الشجرة : فقالوا  _صلى االله علیه وسلم_منا رسول االله : یتفاخرون ویذكرون أمر الجاهلیة ، فقلت 

یا بلال ، هجر : أخبرته  فقال ف _صلى االله علیه وسلم_فمررت إلى النبي : قالت . لتنبت في الكبا 
: قال. أنت رسول االله : قالوا . فحمد االله وأثنى علیه ثم قال  یا أیها الناس ، من أنا ؟. بالصلاة 
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أجل ، أنا محمد بن عبد االله ، وأنا : قال . أنت محمد ابن عبد االله بن عبد المطلب: قالوا . انسبوني 
مجمع [ )24(. "؟ فو االله لأنا أفضلهم أصلاً وخیرهم موضعاً رسول االله ، فما بال أقوام یبتذلون أصلي

رواه البزار، وفیه إسماعیل بن یحیى بن سلمة بن كهیل /  13827:  400/  8 الزوائد ومنبع الفوائد
  . ]وهو متروك 

سه أن یطعن في نسب النبي الكریم على من سولت له نف _علیه الصلاة والسلام_هذا ردَ النبي 
  .  _لاة وأتم التسلیم صعلیه أزكى ال _

ـ یرد بدوره على من نطق بمثل هذه  _رحمه االله _ها هو ذا أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز ـ 
  :في تاریخه   _رحمه االله _ت ، فقد أورد الإمام ابن عساكر الشبها

ندهم ، نوفل بن الفرات عاملا لعمر بن عبد العزیز ، وكان رجلاً من كتاب الشام مأموناً ع" كان  
استعمل رجلا على كورة من كور الشام كان أبوه یزن بالمنانیة قال فبلغ ذلك عمر بن عبد العزیز ، 

ما حملك على أن تستعمل رجلا على كورة من كور المسلمین كان أبوه یزن بالمنانیة ؟ قال : فقال 
مشركاً  _ علیه وسلمصلى االله_أصلح االله أمیر المؤمنین وما علي ما كان أبوه  كان أبو النبي : له 
أأقطع لسانه أأقطع یده ورجله أأضرب عنقه ؟ ثم : قال فقال عمر آه ثم نكت ثم رفع رأسه فقال . 

/  45ـ  8[ )25( ."لا تلي لي شیئا ما بقیت  _صلى االله علیه وسلم_أقد جعلت هذا عدلاً للنبي : قال 
222 [  

ّ النبي ـ  ـ ماذا تعرف عنهما ؟ وهل  _لاة والسلامعلیه الص_بعد ذلك أقول لمن یطعن في والدي
  :قرأت طرفاً من سیرتهما ؟ فإذا فعلت ذلك ؟ هل وجدت هذه العبارة 

وكان عبد االله أحسن رجلٍ مرئي في قریش ، فزوجه آمنة بنت وهب ، وهي یومئذ أفضل امرأة في "
  ]وما بعدها  75/  1ـ  9[ )26( ."قریش نسباً وموضعاً 

ن أبیه ، هل تعلم أن وینعته بـ محمد اب _علیه الصلاة والسلام_ النبي عن في نسب وأقول لمن یط
مبثوث في كتب السیر ؟ لا بل تجد فیه اتفاقاً لا شك فیه یصل  _علیه الصلاة والسلام_نسب النبي 
  .إلى عدنان 

بن عبد اهو أبو القاسم محمد : "  _علیه الصلاة والسلام_ل الإمام ابن حزم في نسب النبي یقو 
واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغیرة ابن  ـ بن عبد المطلب واسمه شیبة الحمد بن هاشم ، االله

بن مالك بن النضر بن اواسمه زید ـ بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب بن فهر  ـقصي 
هاهنا انتهى النسب . كنانة بن خزیمة بن مدركه بن الیاس ابن مصر بن نزار بن معد بن عدنان

  .الصحیح الذي لا شك فیه
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وعدنان لا شك من ولد إسماعیل الذبیح رسول االله ، بن إبراهیم خلیل االله ورسوله ، صلى االله على 
  ]4ـ  10[ )27( ."سیدنا محمد ، وعلیهما وعلى جمیع رسله وأنبیائه 

ه علی_إلى أبي البشر آدم   _علیه الصلاة والسلام_نك تجد في كتب السیر نسب النبي كما أ  
  .فأي رجل في التاریخ ذكر له مثل ذلك ] وما بعدها  48ـ  11[   )28(  _الصلاة والسلام

ـ عندما كان في الجاهلیة ، فأقول  هل  _علیه الصلاة والسلام_ثم أعود لمن یجهل حال والد النبي ـ 
لا یدع شكاً ذكر فیه ما  _علیه الصلاة والسلام_ ألف كتاباً عن أخبار والد النبي تعلم بأن هنالك من

بین قومه وما تمتع به من  _علیه الصلاة والسلام_لأحد في المنزلة التي كان یتحلى بها والد النبي 
  .الأخلاق والشجاعة 

  :عبد المطلب مع أبرهة الأشرم یقولإلیك طرفاً من ذلك ، فبعد حوار  
یه من قریش جماعة لیقاتلوا فلما كان من غد بعث ابنه عبد االله لیأتیه بالخبر، ودنا وقد اجتمعت إل"  

فأتى عبد االله على فرس شقراء یركض ، وقد جردت ركبته ، فقال عبد . معه إن أمكنهم ذلك 
قد جاءكم عبد االله بشیراً ونذیرا ، واالله ما رأیت ركبته قط قبل الیوم ، فأخبرهم ما صنع االله : المطلب 

اعته ، أما عن أخلاقه فاسمع لرده على هذا عن شج ]وما بعدها  252ـ  12[ )29( ."بأصحاب الفیل 
هذه  ] 96/  1ـ  13[ )30( ."أما الحرام فالممات دونه : " طلبته لنفسها مقابل مئة من الإبلمن 

الذي كان صورة طبق الأصل من " ،   _علیه الصلاة والسلام_شجاعة وأخلاق عبد االله والد النبي 
ة عبد المطلب في قومه وعند العرب في زمانه ، وتعلمون مكان]  38ـ  14[ )31( ."جده عبد المطلب 

  .بل وعند المستشرقین أیضاً 
یتكلم العربي كما یفكر تماماً ، ولیس : " یقول كونستانس جیورجیو ـ وزیر خارجیة رومانیا السابق ـ  

من فارق بین رأیه وبیانه ، وعلا عبد المطلب أن یفي بالعهد الذي قطعه على نفسه  لا سیما إذا 
ا أنه حنیفي ، وكان الحنیفي یعتقد بوجود االله خالق السماوات والأراضیین ، وقد عُرف عدد من علمن

  ] 19ـ  15[ )32( ."الرجال في مكة بالحنیفیین وعبد المطلب واحد منهم 
ـ فاسمع  _علیه الصلاة والسلام_، أما عن والدته ـ  _صلى االله علیه وسلم_هذا ما ورد عن والده 

  :الدین الطبري صاحب كتاب ذخائر العقبى ، حیث یقول إلى الإمام محب 
، _رضي االله عنها_عن عائشةبعد موتها ،  _صلى االله علیه وسلم_ذكر ما جاء في إیمان أمه " 

ثم رجع  _عز وجل_نزل الحجون كئیباً حزینا فأقام به ما شاء االله  _صلى االله علیه وسلم_أن النبي 
  .یا لي أمي فآمنت بى ثم ردها فأح _عز وجل_مسرورا قال سألت ربى 

  ] 431ـ  16[ )33( ."رویناه من حدیث أبى عزیة محمد بن محمد بن یحیى الزهري 
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 ّ ، عند من قال  _علیه الصلاة والسلام_ النبي هذه بعض الآثار والأحادیث الواردة في نجاة والدي
  .بنجاتهما 

أحادیث تدل على منزلتهما ، من ذلك ما أما العلماء الذین لم یقولوا بنجاتهما ، فإن منهم من أورد 
  :أورده الإمام الألباني في كتابه إرواء الغلیل 

ما ولدتني بغى قط ، قد خرجت من صلب أبي آدم ولم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى "   
  ) .هاشم وزهرة : ( خرجت من أفضل حیین من العرب 

أن الحدیث من قسم الحسن لغیره عندي ؛ لأنه وخلاصته : " ـ وعند حكمه على الحدیث ـ قال  
صحیح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلا ویشهد له الطریق الأولى عن علي ، والثانیة عن ابن 
عباس ؛ لأن ضعفهما یسیر محتمل وأما بقیة الطرق فإنها شدیدة الضعف لا یصلح شئ منها 

 ] 1914:  332/  6ریج أحادیث منار السبیل إرواء الغلیل تخ[ )34( ."واالله  علم . للاستشهاد بها 
ّ النبي  ؛ فكیف لأحد بعد ذلك أن یطعن بهما أو  _علیه الصلاة والسلام_فإذا كان هذا حال والدي

  . _صلى االله علیه وسلم_یجعلهما سبباً في التقلیل من أفضلیة النبي 
  : دلالة بعض النصوص القرآنیة المؤیدة للهدف من البحث: المطلب الرابع 

یزعم صاحب الشبهة التي كانت سبباً في كتابة هذا البحث أن آیات القرآن الكریم فیها دلالة       
واضحة على قولهم ، ولكن عند الرجوع إلى آیات القرآن الكریم تجدها ملیئة بالدلائل على أفضلیة 

 _صلاة والسلامعلیه ال_أنه : " ، فالحقیقة الدامغة مفادها  _صلى االله علیه وسلم_سیدنا محمد
أفضل المخلوقات یقیناً ، لا یدخله احتمال ؛ إذ لیس من المعقول أن ینزل ذلك الكتاب العظیم على 

  ] 9ـ  1[ )35( ."شخص یكون في عالم الوجود من هو أفضل منه 
لْ { :  _تعالى_إن المفاضلة بین الأنبیاء ـ علیهم السلام ـ ثابتة في كتاب االله  لُ فَضَّ ُ كَ الرُّس لْ ا تِ َ ن

ضٍ  ْ ع َ ى ب لَ َ ْ ع م ُ ه ضَ ْ ع َ ، ولا یعني منها التقلیل من شأن أحد منهم ؛ فكلهم لهم ]  253: سورة البقرة [ } ب
لِهِ { :  _تعالى_منزلة عظیمة عند االله ، قال  ُ س دٍ مِّن رُّ َ َ أَح ن ْ ی َ قُ ب فَرِّ   ] 285: سورة البقرة [ } لاَ نُ
  ] 143ـ  17[ )36( :قال صاحب جوهرة التوحید 

  الخلق على الإطلاق                   نبینا فمل عن الشقاق  وأفضل 
  :ـ  _صلى االله علیه وسلم_ومن الآیات الدالة على أفضلیته ـ  
َ { :  _تعالى_قوله  : ولاً  ین مِ الَ َ ع ةً لِّلْ َ م حْ َ َّ ر لا اكَ إِ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ   ] 107: سورة الأنبیاء [ } و

  :ـ  _صلى االله علیه وسلم_ـ  دلالة هذه الآیة على أفضلیة سیدنا محمد
ـ  _صلى االله علیه وسلم_ذهب الإمام الطبري في تفسیره إلى أن أفضلیة محمد بن عبد االله ـ      
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ة لجمیع العالم ، مؤمنهم ـ رحم _صلى االله علیه وسلم_أن االله أرسل نبیه محمدا ـ " تأتي من 
. ان به ، وبالعمل بما جاء من عند االله الجنة فأما مؤمنهم فإن االله هداه به ، وأدخله بالإیم. وكافرهم

بة رسلها من قبله ـ 18[  )37(. "وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ینزل بالأمم المكذّ
17 /127 [  

بهذه المنزلة سوى  _تعالى_أي نبي أو رسول بل أي مخلوق قد خصه االله : وأتساءل بعد هذا وقبله 
  . _علیه الصلاة والسلام_ا  ـ سیدنا محمد بن عبد 

ولٌ { :  _تعالى_قوله  :ثانیاً  ُ س َ ْ ر اءكُم َ ةٍ ثُمَّ ج َ م كْ حِ َ تَابٍ و تُكُم مِّن كِ ْ ی ا آتَ َ م َ لَ ن ْ یِّی اقَ النَّبِ یثَ هُ مِ ذَ اللّ ِٕذْ أَخَ ا َ و
أَخَ  َ ْ و تُم ْ ر َ ر نَّهُ قَالَ أَأَقْ ُ ر تَنصُ لَ َ هِ و نُنَّ بِ مِ ْ تُؤ ْ لَ كُم َ ع َ ا م َ دِّقٌ لِّم َ واْ مُّص دُ َ ه ا قَالَ فَاشْ َ ن ْ ر َ واْ أَقْر الُ رِي قَ ْ ْ إِص لِكُم ى ذَ لَ َ ْ ع تُم ذْ

 َ ین دِ اهِ َ الشَّ كُم مِّن َ ع َ اْ م َ أَن َ   ] 81: سورة آل عمران [ } و
  :ساق الإمام الطبري في تفسیره عدة روایات في تفسیر هذه الآیة ومن هذه التأویلات 

مر، عن حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد "  االله بن هاشم قال، أخبرنا سیف ابن عُ
َ فمن  _عز وجل_لم یبعث االله : أبي روق ، عن أبي أیوب ، عن علي بن أبي طالب قال نبی ا، آدم

ه إلا أخذ علیه العهدَ في محمد  ه فیأخذ العهدَ : بعدَ ُ ه  ویأمر نّ َ ّ لیؤمنن به ولینصر لئن بعث وهو حي
  ] 387/ 3ـ  18[ )38( ."على قومه 

هذا تكریم كبیر من االله لنبیه بأخذ المیثاق على الأنبیاء أن یؤمنوا به : " قول الإمام الغماري ی
  ]19ـ  1[ )39( ."وینصروه إن ظهر في زمانهم 

َ { :  _تعالى_قوله  :ثالثاً  ون ُ ه َ م ْ ع َ ْ ی م هِ تِ َ ر كْ َ فِي س ْ لَ م ُ نَّه كَ إِ ُ ر ْ م َ ع   ] 72:سورة الحجر [ } لَ
بـ السول في تفضیل الرسول ،  عبد السلام بالآیة في كتابه الموسوم وحین استدل الإمام العز بن

م بها ، وأن حیاته ـ : " قال قسم بحیاته یدل على شرف حیاته وعزتها عند المقسِ ُ والإقسام بحیاة الم
قسم بها ؛ لما فیها من البركة العامة والخاصة ، ولم یثبت هذا  _صلى االله علیه وسلم_ ُ ـ لجدیرة أن ی

  ] 37ـ  19[ )40( " _صلى االله علیه وسلم_لغیره 
وا { :  _تعالى_قوله  :رابعاً  ُ لِّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لُّوا ع َ وا ص نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ى النَّبِيِّ ی لَ َ َ ع لُّون َ تَهُ یُص ئِكَ َ لا َ م َ َ و نَّ اللَّه إِ
ا ً یم لِ ْ   ] 56: سورة الأحزاب [} تَس

القاضي عیاض  _صلى االله علیه وسلم_نا محمد من الذین استدلوا بهذه الآیة على أفضلیة سید
بصلاته علیه ثم بصلاة ملائكته  _صلى االله علیه وسلم_  فضل نبیه _تعالى_أبان االله : " حیث قال

  ] 89ـ  20[ )41( ."وأمر عباده بالصلاة والتسلیم علیه 
والرسول  ولیس ـ في أكثر من موضع بالنبي  _صلى االله علیه وسلم_مناداة سیدنا محمد ـ  :خامساً 
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وترك نداءه باسمه كما : " باسمه مجرداً ، وهذه میزة یتمیز بها دون غیره ، قال الإمام الزمخشري 
، وربئاً بمحله وتنویهاً  كرامة له وتشریفاً : یا آدم ، یا موسى ، یا عیسى ، یا داود : قال 

  . ] 526/ 3ـ  21[ )42(."بفضله
ـ  _صلى االله علیه وسلم_الدالة على منزلة سیدنا محمد ـ  وأخیراً ولیس آخراً أذكر بعض الآیات  

  :به من المنزلة  _تعالى_وما حباه االله 
یمٍ { :  _تعالى_قوله   ـ ظِ قٍ عَ لُ لى خُ َ ع ِٕنَّكَ لَ ا َ   ] 4: سورة القلم [ } و
ى{:  _تعالى_قوله  ـ ضَ ْ بُّكَ فَتَر َ یكَ ر طِ ْ ع ُ فَ ی ْ و َ س لَ َ   ] 5: سورة الضحى [ } و
كَ {  : _تعالى_قوله  ـ َ ر دْ َ كَ ص ْ لَ ح َ ر ْ نَشْ م كَ ) 1(أَلَ َ ر ْ ز نكَ وِ َ ا ع َ ن ْ ع ضَ َ و َ كَ ) 2(و َ ر ْ ه َ ظَ ي أَنقَض ) 3(الَّذِ

كَ  َ ر كْ كَ ذِ ا لَ َ ن ْ فَع َ ر َ   ] 4ـ  1: سورة الشرح [ } ) 4(و
َ { :  _تعالى_قوله  ـ ر ثَ ْ و كَ اكَ الْ َ ن ْ ی طَ نَّا أَعْ ْ {)  1( إِ ر حَ ْ ان َ بِّكَ و َ لِّ لِر َ ِ ) 2(فَص ان نَّ شَ ُ إِ تَر ْ بَ ْ َ الأ و } ) 3(ئَكَ هُ

  ] 3ـ  1: سورة الكوثر [ 
نعم آیات القرآن الكریم دلت على أفضلیة سیدنا محمد بن عبد االله خاتم الأنبیاء والمرسلین ـ   
ـ ، وهل هناك أصدق من االله قیلاً ؟ وهل هناك أصدق من االله حدیثاً ؟ كلا  _صلى االله علیه وسلم_
؟ خیر _صلى االله علیه وسلم_ي في القلب شك في أفضلیة نبینا محمدـ فبعد هذا البیان ؛ هل بق. 

  !!!الأنام 
  :نتائج الدراسة 

، وشهد له )43(نتیجة هذه الدراسة واضحة لكل عاقل ، نتیجة مفادها ما أجمع علیه المسلمون    
  :هي  ـ كما هي واضحة في ثالثاً ـ أعداءه والمستشرقون

ن كان  _الله علیه وسلمصلى ا_  ً ن سیدنا محمدإ:  ولاً  ٕ هو خیر الخلق وأفضلهم على الإطلاق ، وا
قد أنعم على أحد مخلوقاته وخصه بمیزة ؛ فهذا لا یعني تفضیله على سیدنا محمد ـ  _تعالى_االله 

  .ـ  _صلى االله علیه وسلم_
ّ النبي إ:  ثانیاً   یطعن سواء كان بنجاتهما أم لا ؛ لا _علیه الصلاة والسلام_ن الحكم على والدي

  .ـ وخیریته _علیه الصلاة والسلام_في أفضلیة النبي ـ 
سواء كانت هذه  _علیه الصلاة والسلام_إن ما تناقله الغرب من صور شنیعة مسیئة للنبي : ثالثاً 

صلى االله علیه _الإساءة عبر الرسومات أو الأفلام ؛ بعیدة كل البعد عن شخصیة نبینا محمد 
 _علیه الصلاة والسلام_صورة لرجل مجهول النسب ، أما نبینا  ، كیف لا وهم یشخصون _وسلم

ألا : " عندما قال  _صلى االله علیه وسلم_فهو معلوم النسب للقاصي والداني ، وقد صدق رسول االله 
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.  )44("تعجبون كیف یصرف االله عني شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وأنا محمد 
   ] 3533 : 4128/  7صحیح البخاري [

وهذه الحقیقة واضحة أیضاً في كتابات بعض المستشرقین ، یقول القس الفرنسي لوازون في محاضرة 
أواخر جمیع الأنبیاء كما یعتقد المسلمون هو محمد : "_صلى االله علیه وسلم_ الرسول محمد له عن

ف عائلة في للمیلاد  وكانت عائلته أشر  570الذي ولد في مكة لعشر لیال مضت من ابریل سنة 
قریش ، وهى إحدى القبائل الشهیرة في بلاد العرب ، وصاحب النسب المرتقي إلى إسماعیل بن 

   )45( ."إبراهیم الخلیل 
  

  :الهوامش
                                                

 / سمعت هذه الشبهة على إحدى القنوات التبشیریة والتي تسمى قناة الحیاة عبر القمر الصناعي )1
 Nile sat/ 27500تردد رقم / V :  ضمن برنامج الدلیل وموقعها هو  11354

    www.aldaleel.tv  وعنوان موقع البرنامج الإلكترونيatv.tvwww.hay   
َ  {: _ تعالى_هذه الآیة هي قوله  )2 ین دِ كَ فِي السَّاجِ َ لُّب قَ تَ َ  ] .219: الشعراء [  } و
دلالة القرآن المبین على الغماري ، أبو الفضل عبد االله بن محمد الصدیق الغماري الحسیني ،  )3

 . 1: ، ص  أن النبي أفضل العلمین
السیوطي ، الإمام جلال الدین : انظر . ام السیوطي من أبرز العلماء الذین كتبوا في ذلك الإم )4

، دینتحقیق وتعلیق محمد محي ال . الحاوي للفتاوىعبد الرحمن بن أبي بكر محمد السیوطي ، 
 .404إ ى ص  361 :ص ،  2ج 

 .هذه الفضائیة كما ذكرت في الهامش الأول هي قناة الحیاة  )5
 .ة ، وكانت مداخلتها مفادها الشبهة مدار البحث وهي متصلة ببرنامج الدلیل على قناة الحیا )6
 .دلالة القرآن المبین على أن النبي أفضل العلمین أورد هذه الحادثة الغماري في مقدمة كتابه  )7
في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله سبل الهدى والرشاد  ، محمد بن یوسف الصالحي،  الشامي )8

، ص  1مصطفى عبد الواحد ، ج. د : تحقیق . مبدأ والمعادوأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في ال
 :275 . 

 . 189: ، ص  4، ج تفسیر النكت والعیونالماوردي ، : انظر  )9
هذا الحدیث لم أجده بهذا النص في كتب السنن ، وكل من جاء بعد الإمام الرازي یحیله إلى  )10

 .التفسیر الكبیر له ، ولیس إلى كتب السنن 

http://www.aldaleel.tv
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تفسیر الرازي ، الإمام محمد الرازي فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین عمر،  الرازي ،) 11

  . 33: ، ص  13ج  .المشتهر  بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب 
 . 361  : ، ص 2، ج  الحاوي للفتاوىالسیوطي ، ) 12
  .367ص المرجع السابق ، ) 13
انظر  .قائد فإن العقل قلعتهم الحصینة لا تناقشوهم بالع: حتى وجدنا قاعدة من قواعدهم تقول ) 14

  .عبد الحمید مدكور . الفكر الإسلامي المعاصر ، د
تفسیر النیسابوري ، العلامة نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین القمي النیسابوري ، ) 15

 : ص  5ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه الشیخ زكریا عمیرات ، م  . غرائب القرآن ورغائب الفرقان
288 .  

 . جامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري ، الإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، ) 16

  . 50: ،  ص  11ج ضبط وتعلیق محمود شاكر ، تصحیح علي عاشور ،  
  . 617ـ  616: ،  ص  1ج ،   تفسیر الشعراوي،  محمد متولي الشعراوي، الإمام  الشعراوي) 17
انظر .  االله أعلم بحال أبویه: حیث قال كهاني في كتابه الفجر المنیر تاج الدین الفاكالإمام  ) 18

  . وما قبلها 402ص   ، الحاوي للفتاوي: تفصیل هذه الآراء في كتاب 
ـ أدلة معتقد أبي حنیفة الأعظم في أبوي الرسول ،  علي بن سلطان محمد القاريالقاري ،) 19

  . 140: ،  ص  سن بن سلمانمشهور بن ح: تحقیق . ـ  _علیه الصلاة والسلام_
  . 366ـ  365: ، ص  الحاوي: انظر ) 20
  .  275: ، ص  1ج،  سبل الهدى والرشاد) 21
، باب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثميالهیثمي ، ا) 22

: ، ص  8، ج  13820ـ  13819ـ ، حدیث رقم  _صلى االله علیه وسلم_ـ  في كرامة أصله
 . 396ـ  395

.  المستدرك على الصحیحین،  الحاكم النیسابوري عبد االلهأبو  عبد االلهمحمد بن ، الحاكم ) 23
 .   275: ، ص  3، ج 5077، حدیث رقم مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق 

  .  400: ، ص  8، ج  13827، حدیث رقم  مجمع الزوائدالهیثمي ، ) 24
  . 222: ، ص  45، ج تاریخ دمشق ابن عساكر ، ) 25
عیون الأثر في فنون ابن سید الناس ، الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن سید الناس ، ) 26
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  .  77ـ  75: ، ص  1ج . المغازي والشمائل والسیر

  . 4: ، ص  جوامع السیرة النبویةابن حزم ، ) 27
  . 49ـ  48: ص ،  الرحیق المختوم،  صفي الرحمن المباركفوري) 28
صلى االله علیه _أخبار عبد االله بن عبد المطلب والد النبي محمد ـ یل إبراهیم حبیب ، جم) 29

  . 253ـ  252ص   1نقلاً عن تاریخ الیعقوبي ج  . 56: ، ص  ـ_ وسلم
تحقیق .  الطبقات الكبرى ، البصري الزهري عبد االلهمحمد بن سعد بن منیع أبو  ابن سعد ،) 30

  .  96:، ص  1ج ،  إحسان عباس
  . 38: ، ص  دلائل النبوةعبد الحلیم محمود ، ) 31
محمد . تعریب د. نظرة جدیدة في سیرة رسول االله ، كونستانس جیورجیو ،  جیورجیو) 32

  . 19: التونجي ، ص 
تحقیق أكرم .  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىالطبري ، أحمد بن محمد الطبري المكي ، ) 33

  .  431: البوشي ، ص 
، باب نكاح  إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیلني ، محمد ناصر الدین الألباني ، الألبا) 34

  . 332: ، ص  6ج    1914الكفار ، حدیث رقم 
  . 9: ، ص  دلالة القرآن المبینالغماري ، ) 35
  . 143 : ، ص تحفة المرید شرح جوهرة التوحید ، اللقاني ، برهان الدین اللقاني) 36

 . جامع البیان عن تأویل آي القرآنلإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، الطبري ، ا) 37
  . 127: ،  ص  17ج ضبط وتعلیق محمود شاكر ، تصحیح علي عاشور ،  

  . 387: ، ص  3المرجع السابق ، ج ) 38
  . 19: ص .  دلالة القرآن المبینالغماري ، ) 39
بدایة السول في تفضیل الرسول    ـ السلام ، ابن عبد السلام ، العز بن عبد العزیز بن عبد ) 40

  .  37: تحقیق محمد ناصر الدین الألباني ، ص . ـ _ صلى االله علیه وسلم_
  الشفا بتعریف حقوق المصطفىالقاضي عیاض ، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي ، ) 41

  . 89: تحقیق عبده علي ، ص 
الكشاف عن حقائق التنزیل ،  شري الخوارزميأبو القاسم محمود بن عمر الزمخالزمخشري ، ) 42

  . 526: ، ص 3، ج  عبد الرزاق المهديتحقیق .  وعیون الأقاویل في وجوه التأویل



ینَ { : تعالى دلالة قوله دِ اجِ كَ فِي السَّ َ لُّب تَقَ َ  على أفضلیة سید المرسلین }و

321 

                                                                                                                        
  . 144: ص .  تحفة المریدذكر هذا الإجماع صاحب كتاب ) 43
  .4128:  ص،   7م  ، 3533حدیث رقم ،  صحیح البخاري بشرح فتح الباري البخاري ،) 44
ـ في الدرسات _ صلى االله علیه وسلم_الرسول ـ  ، محمد شریف الشیباني ،الشیباني ) 45

            .، بدون  1: القسم الثاني ، الباب الأول ، ص  . الاستشراقیة المنصفة
  

:المصادر والمراجع   
 

  .القرآن الكریم * 
  .م  1982دار الجیل ، بیروت ، .  جوامع السیرة النبویةابن حزم ، * 
تحقیق .  الطبقات الكبرى ، البصري الزهري عبد االلهمحمد بن سعد بن منیع أبو  ،ابن سعد * 

  .م  1968،  الطبعة الأولى،  بیروت ،دار صادر   إحسان عباس
عیون الأثر في فنون ابن سید الناس ، الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن سید الناس ، * 

طراوي ومحي الدین مستو ، دار التراث ، محمد الخ. د: تحقیق . المغازي والشمائل والسیر
  .م  1992ه  ـ  1413المدینة المنورة ، الطبعة الأولى ، 

بدایة السول في تفضیل الرسول      ـ ابن عبد السلام ، العز بن عبد العزیز بن عبد السلام ، * 
بعة طلاتحقیق محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي ، . ـ _ صلى االله علیه وسلم_

  .م  1983ه  ـ  1403،  الأولى
  .م  1998دار الفكر ، بیروت ، . تاریخ دمشق ابن عساكر ، * 
المكتب . إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیلالألباني ، محمد ناصر الدین الألباني ، * 

  .م  1985ه  ـ  1405الإسلامي ، إشراف محمد زهیر الشاویش ، الطبعة الثانیة ، 
  المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، . صحیح البخاري بشرح فتح الباري ري ،البخا* 
  . م 2001ه  ـ  1422 

صلى االله علیه _أخبار عبد االله بن عبد المطلب والد النبي محمد ـ جمیل إبراهیم حبیب ، * 
  .م  1984المكتبة العالمیة ، بغداد ، الطبعة الأولى ، .  ـ_ وسلم

محمد التونجي . تعریب د. نظرة جدیدة في سیرة رسول االله ، جیورجیو كونستانس ،  جیورجیو* 
  .م  1983، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

تحقیق .  المستدرك على الصحیحین،  الحاكم النیسابوري عبد االلهأبو  عبد االلهمحمد بن ، الحاكم * 



  خلیل العبادي. د
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هـ ، 1411 ،  بعة الأولىطال،  بیروت ، لعلمیةادار الكتب ، مصطفى عبد القادر عطا: 

  .م   1990
تفسیر الرازي ، المشتهر  الإمام محمد الرازي فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین عمر، الرازي ، * 

قدم له الشیخ خلیل محي الدین المیس ، دار الفكر ، بیروت ،  .بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب 
  . م 1995

الكشاف عن حقائق التنزیل ،  اسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميأبو القالزمخشري ، * 
، دار إحیاء التراث العربي ،  عبد الرزاق المهديتحقیق .  وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

  .بیروت
 . الحاوي للفتاوىالسیوطي ، الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السیوطي ، *

 . م 1990ه  ـ  1411 ، حي الدین ، المكتبة العصریة ، بیروتتحقیق وتعلیق محمد م
في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله سبل الهدى والرشاد  ، محمد بن یوسف الصالحي،  الشامي* 

مصطفى عبد الواحد ، المجلس . د : تحقیق . وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد
 .م  1972ه  ـ  1392هرة ، الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القا

، مجمع البحوث  تفسیر الشعراوي ـ خواطر حول القرآن ـالشعراوي ، محمد متولي الشعراوي ، * 
  .الإسلامیة ، الأزهر 

ـ في الدرسات _ صلى االله علیه وسلم_الرسول ـ  الشیباني ، محمد شریف الشیباني ،* 
 . الاستشراقیة المنصفة

ن ، بیروت ، الطبعة الأولى  مؤسسة الریا.  الرحیق المختوم ، صفي الرحمن المباركفوري* 
  .م 2001

ضبط  . جامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري ، الإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، * 
بعة طالوتعلیق محمود شاكر ، تصحیح علي عاشور ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

  .  م 2001ه  ـ  1421، الأولى
تحقیق أكرم .  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىالطبري ، أحمد بن محمد الطبري المكي ، * 

  . م  1995ه  ـ  1415البوشي ، مكتبة الصحابة ، جدة ، الطبعة الأولى ، 
  .م  2003دار الشعب ، الطبعة الثانیة ، .  دلائل النبوةعبد الحلیم محمود ، * 
دلالة القرآن المبین على  بن محمد الصدیق الغماري الحسیني ، الغماري ، أبو الفضل عبد االله* 
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  .مكتبة القاهرة  .  أن النبي أفضل العلمین

علیه _ـ أدلة معتقد أبي حنیفة الأعظم في أبوي الرسول ،  علي بن سلطان محمد القاريالقاري ،* 
المدینة  ،ثریة مكتبة الغرباء الأ ، مشهور بن حسن بن سلمان: تحقیق . ـ  _الصلاة والسلام

  .م  1993  بعة الأولىطال، المنورة 
  الشفا بتعریف حقوق المصطفىالقاضي عیاض ، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي ، * 

  .م  2000ه  ـ  1420تحقیق عبده علي ،  مكتبة الغزالي ، الطبعة الثانیة  ، 
ضبطه وصححه  عبد االله  . وحیدتحفة المرید شرح جوهرة الت ، اللقاني ، برهان الدین اللقاني* 

  .م 2007هـ ،  1427،  الطبعة الثالثةالخلیلي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
  راجعه النكت والعیون ،،  البصري الماوردي حبیب بن محمد بن علي الحسن أبوالماوردي ، * 

 . بیروت ، العلمیة الكتب دار، مؤسسة الكتب الثقافیة ،  الرحیم عبد بن المقصود عبد

تفسیر غرائب النیسابوري ، العلامة نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین القمي النیسابوري ، * 
ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه الشیخ زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة  . القرآن ورغائب الفرقان

  . م 1996ه   ـ  1416،   بعة الأولىطال، بیروت ، لبنان  
دار .  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثميلحافالهیثمي ، ا* 

 .م   1992،  هـ 1412 ، بیروت الفكر
             


